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أطفال فلسطين-قضايا وإحصاءات. رقم (4)، 2001


أطفال بحاجة إلى حماية خاصة                                    الفصل الخامس                                                        
يمثل الأطفال الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مجموعة متنوعة من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، ممن يعتبرون "في خطر"، أو "في حاجة"، أو "عرضةً" لظروف معيشية غير صحية على الأصعدة الجسدية، أو الاجتماعية، أو العقلية، أو الأخلاقية.  وتمثل هذه الفئة الأطفال الذين يعانون من الفقر، والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة/ المعاقين، أو الأطفال المتسربين من المدارس، والعمال من الأطفال/ المستغلين، والأيتام، والأطفال المعرضين للاستغلال/ الإهمال، والجانحين من الأطفال، و/أو الأطفال المعرضين للعنف أو حالات الصراع.  ولا تختلف هذه الفئة المتنوعة من الأطفال من حيث نوع الظروف المعيشية التي هم عرضةً لها وحسب، وإنما تختلف أيضاً من حيث كيفية المعاملة التي يتلقونها، والفترة الزمنية، والشدة، وتواتر وتكرار مثل تلك الظروف المعيشية.  وغالباً ما يكون من الصعب تحديد كيفية تأثير هذه الأوضاع المعيشية على وضع الطفل من الناحيتين النوعية والكمية. 

الأطفال المقيمون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية
للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحه الفضلى بالبقاء في تلك البيئة الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.                          (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 20)

تتناول المواد 9، و10، و20، و21 من ميثاق حقوق الطفل قضايا تتعلق بحقوق الأطفال:  المنفصلين عن ذويهم، والمحرومين من الجو العائلي/ أو المحرومين من لم شملهم مع عائلاتهم بشكل مؤقت أو دائم، والأطفال الذين تم تبنيهم. 

في مسح بالعينة أجراه كل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ووزارة الشؤون الاجتماعية في عام 1995، تبين أن هناك 5,336 طفلاً يعيشون في 17 دار للأيتام من بين 23 من دور الأيتام التي توفر مسكناً للأيتام. وفي ذلك الوقت، لم تبين البيانات إذا ما كان هؤلاء الأطفال أيتاماً حقاً أم منفصلين عن عائلاتهم ويتلقون رعاية دائمة
. وفي عام 1998، أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية - بعد مراجعة شاملة لوضع الأيتام - إلى أن حوالي 1,980 طفلاً يعيشون بشكل دائم في 22 داراً للأيتام تعمل في الضفة الغربية، والقدس وغزة. وقد شكل العدد الكبير من الأطفال الذي ورد في عام 1995 أن أكثر من 2,000 طفل ممن يتلقون مساعدة / رعاية من دور الأيتام على نحو أسبوعي، أي أنهم يعودون في نهاية الأسبوع إلى عائلاتهم. وتقدم دور رعاية الأيتام المذكورة فعلاً مساعدة إلى فئة واسعة من الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة، مثل أولئك الأطفال الذين يعانون من الفقر أو من الخلافات العائلية والأيتام بشكل طبيعي.  وتشير البيانات الخاصة بعام 1999 إلى أن هنالك حوالي 1,714 طفلاً يعيشون في 21 داراً للأيتام في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تخدم اثنتان من دور الأيتام المذكورة 107 أطفال في قطاع غزة، بينما تخدم سبع دور أيتام 638 طفلاً في القدس. كما تخدم 11 داراً 969 طفلاً في الضفة الغربية
.  ومن الواضح أن انخفاضاً ملموساً (أكثر من 50%) قد طرأ على عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون ضمن الرعاية المؤسسية للأحداث خلال السنوات الأربع الماضية. ويعود الانخفاض بشكل أساسي إلى الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية في استهداف الأطفال الذين يعيشون ضمن الرعاية المؤسسية للأحداث، حيث تمثلت سياسة الوزارة في إعادة الأطفال إلى عائلاتهم، ودراسة أوضاع الأطفال بشكل تام قبل وضعهم في دور الرعاية المؤسسية، والسعي لتوفير وسائل رعاية بديلة كلما أمكن ذلك. وقد كان القطاع غير الحكومي الذي وفر مثل هذه المؤسسات ملتزماً بالقواعد والتنظيمات ذات العلاقة، وبذل جهوداً جدية في مجال توفير بدائل مناسبة لدور الرعاية المؤسسية حيثما أمكن ذلك. 

جدول (5-1): الأطفال دون 18 سنة النزلاء في بيوت الأيتام، 1998-2000

	العدد الكلي للأطفال
	القدس
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
(باستثناء القدس)
	جنس الطفل

	1998

	
	(7 بيوت للأيتام)
	(3 بيوت للأيتام)
	(12 بيتاً للأيتام)
	

	1,095
	519
	75
	501
	ذكور

	885
	222
	43
	620
	إناث

	1,980
	741
	118
	1,121
	المجموع

	1999

	
	(7 بيوت للأيتام)
	(3 بيوت للأيتام)
	(12 بيتاً للأيتام)
	

	770
	226
	74
	470
	ذكور

	944
	412
	33
	499
	إناث

	1,714
	638
	107
	969
	المجموع

	2000

	
	(8 بيوت للأيتام)
	(3 بيوت للأيتام)
	(15 بيتاً للأيتام)
	

	1,073
	420
	115
	538
	ذكور

	878
	321
	64
	493
	إناث

	1,951
	741
	179
	1,031
	المجموع


المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية، 2001. التقرير السنوي لدائرة الأسرة والطفولة-النشاطات والإنجازات، سنوات مختارة.

كما أشار المسح، إلى أن غالبية دور الأيتام (81%) تقدم الرعاية للأطفال في عمر يتراوح بين 11-14 عاما، بينما  54% من دور الأيتام تشمل في خدماتها الأطفال دون الخامسة. وعلاوة على أن جميع دور الأيتام في الضفة الغربية وقطاع غزة توفر خدمات إيوائية للأطفال، إلا أن 71% منها تقدم الخدمات الصحية (الصحة الجسدية والنفسية)، و62% تقدم كلاً من خدمات الإرشاد والتعليم المدرسي، و24% منها تقدم التدريب المهني، أما دور الأيتام التي لا تقدم برامج تعليم أو تدريب، فإنها تخصص خدماتها للأطفال دون سن الخامسة أو أنها تحاول البحث عن مؤسسات أخرى لتقديم التعليم والتدريب لأطفالها. 

بالرغم من أن نتائج هذه الدراسة لا تسهم في تقييم جودة الخدمات التي تقدمها دور الأيتام، فقد أظهرت نتائج المسح أن 8% من الأطفال (15-18 سنة) في سن التعليم الرسمي (غالبيتهم من الذكور)، كما أن 48% من نزلاء دور الأيتام يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية وسلوكية. 
ويمكن تصنيف أسباب إيواء هؤلاء الأطفال في دور الأيتام بأنه بالأساس للمصاعب المتعلقة بالوالدين مثل الوفاة أو الهجر والطلاق أو الانفصال والعجز والإعاقة وقلة الموارد. وبالرغم من أن السبب الرئيس والمباشر لإيواء الأطفال تمثلت بوفاة أحد الوالدين، إلا أن الضغوط الاقتصادية، غالبا ما تكون هي الدافع وراء ذلك، فمن خلال النظر لأسباب إيواء الأطفال المحرومين في المؤسسات يعود في الأساس لكونهم ينتمون إلى عائلات مهمشة تفتقر إلى الموارد للمحافظة على نفسها في المجتمع. 
الأطفال المحرومون من البيئة العائلية الطبيعية

تشير بيانات المسح الصحي للعام 2000، إلى أن هناك 73,069 طفلا يعيشون مع أحد الوالدين، وهو ما يعادل 4.4% من مجموع الأطفال، وقد بلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم 75.0% من مجموع  الأطفال الذين يعيشون  مع أحد الوالدين، من جهة أخرى فقد كان هناك 16,606 أطفال لا يعيشون مع أيّ من الوالدين
.  أما في العام 1997، وحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، فقد بلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين 3.1% من مجموع الأطفال، وبلغت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم 92.5% من مجموع الأطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين
.

ويتضح من بيانات المسح الصحي للعام 2000، أن 48,159 طفلا ينتمون لأسر أحد الوالدين فيها أو كلاهما متوفى، ويتوزعون بواقع 34,874 طفلا وطفلة ينتمون لأسرة الأب فيها متوفى، و11,625 طفلا وطفلة ينتمون لأسر الأم فيها متوفاة، 1,660 طفلا وطفلة ينتمون لأسر فيها الأم والأب كلاهما متوفى
. 

الأطفال المعاقون

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعاق عقليا أو جسديا في التمتع بحياة كريمة وكاملة، وفي ظل ظروف تضمن له الكرامة، وتعمل على تعزيز الاعتماد على النفس، وتسهيل مشاركة الطفل الفعالة في المجتمع.                      

 (اتفاقية حقوق الطفل- المادة 23-1)

تتمثل الإعاقة لدى الأطفال بالقصور أو العجز المزمن في الحركة الجسدية، وحركة الأطراف، والقدرات الحسية أو التخاطبية، أو في ضعف الصحة العقلية أو الإدراكية أو وظائفهما.  مما لا شك فيه أن نقص الوسائل المناسبة للفحص والدراسة وآليات تشخيص ومراقبة الأشخاص المعاقين (وخاصةً الأطفال) في فلسطين قد أعاق القدرات والمساعي الرامية للحصول على بيانات موضوعية وكمية حول أعداد الأطفال المعاقين، ونوع، وشدة، وأسباب الإعاقة.  

في عام 1997، وضعت اليونيسف تقديرات مفادها أن هناك حوالي 36,500 طفلاً معاقاً في فلسطين
.  وبعد إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 1997، تبين أن هناك 15,567 طفلاً معاقاً.
 

تشير النتائج التي تم التوصل إليها من دراسات مختلفة إلى الاتجاهات التالية: 

· الإعاقات أكثر شيوعاً بين الأولاد منها بين البنات.

· يمكن الحيلولة دون حدوث نسبة كبيرة من حالات الإعاقة مع وجود تفحص ودراسة مناسبة ورعاية وإشراف.

· تعتبر الاضطرابات الحركية والجسدية أكثر أنواع الإعاقات شيوعاً بين الأطفال.

· لا تزال الغالبية العظمى من الأطفال المعاقين لا تتلقى خدمات صحية، وتعليمية، واجتماعية كافية لتلبية احتياجاتها. 

· الإعاقات الناجمة عن حوادث بيتية أو حوادث سير في تزايد.

· عدد المؤسسات التي تقدم الخدمات إلى الأطفال المعاقين غير كاف. 

الأحداث الجانحون

تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدّعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.                                                                        (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 40-1)
تشير البيانات المتوفرة أن أعداد الأحداث الجانحين للأعوام 1996 و1997 و1998 و1999  كانت كما يلي: 1,153، و1,469، و1,460، و1,404 على التوالي
.  ومن الممكن أن تعود الاختلافات بين التقارير القديمة والتي أجريت مؤخراً إلى عملية الإبلاغ عن الجنح نفسها. فالبيانات الحديثة أكثر دقة من حيث أنها تمثل بيانات شاملة من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. كما أن التقارير السابقة لم تعكس دوماً ملاحظات من مختلف مكاتب البحث والتفتيش اللوائية. وتشمل معظم حالات الجنح والاعتداءات المبلغ عنها أعمال عنف ضد الآخرين و/ أو ممتلكاتهم، ويليها السرقة والأعمال المنافية للأخلاق.

بلغ عدد الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال الأعوام 1996-1999 ما مجموعه 5,486 حدثا، يتوزعون بواقع    21.0% في العام 1996، و26.8% في العام 1997، و26.6 في العام 1998، أما في العام 1999 فقد شكل الأحداث الذين وجهت لهم تهم ما نسبته 25.6% من مجموع الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال الفترة المذكورة. وقد بلغت نسبة الإناث اللواتي وجهت لهن تهم في الأعوام 1998-1999 حوالي 3.0% من مجموع الأحداث الذين وجهت إليهم تهم
.  وأن النسبة الأكبر من الأحداث الذين وجهت لهم تهم تتركز في الفئة العمرية 16-18 سنة، حيث كانت 57.6% و55.2% من مجموع الأحداث الذين وجهت لهم تهم في الأعوام 1998 و1999 على التوالي.
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 المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2001. إحصاءات الجريمة والضحية.  التقرير السنوي، سنوات مختارة

كانت النسبة الأكبر من الأحداث الذين وجهت لهم تهم خلال العامين 1998 و1999 من الذين أنهوا المرحلة الإعدادية، حيث كانت النسب في الأعوام المذكورة 41.4%، و40.2% على التوالي، ومن الواضح أن العلاقة بين مستوى التحصيل العلمي ونسب الجانحين غير واضحة، حيث تشير البيانات لارتفاع النسب كلما زاد مستوى التحصيل العلمي حتى المرحلة الإعدادية ثم تعود للانخفاض للمرحلة الثانوية.  

خلال الأعوام 1997-1999 كانت أعداد الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية على النحو التالي: 411،   و786، و587 حدثا، وبهذا فإن نسبة الأحداث الذين أودعوا في المؤسسات الإصلاحية من المجموع الكلي للأحداث الذين وجهت لهم تهم في العام 1998 كانت هي الأعلى، فقد بلغت 53.8%، في حين كانت هذه النسبة 28.0% في العام 1997، أما في العام 1999 فقد بلغت 41.8%
.
 يبلغ عدد المؤسسات الإصلاحية الخاصة بالأحداث في الأراضي الفلسطينية 3 مؤسسات، وهي: دار الربيع في قطاع غزة وهي خاصة بالذكور، ودار الأمل في رام الله وهي خاصة بالذكور أيضا، ودار رعاية الفتيات في بيت جالا، وعلى الرغم من أن إيداع الأحداث في المؤسسات الإصلاحية يجب أن يتم بقرار من الجهاز القضائي والمحاكم، إلا أن العديد من الأحداث يتم تحويلهم إلى المؤسسات الإصلاحية من قبل مراقبي السلوك والشرطة، وتتجلى هذه المشكلة بدرجة أساسية في دار رعاية الفتيات، ففي الوقت الذي أسست فيه هذه الدار لإيواء الفتيات اللواتي تمت إدانتهن من قبل المحاكم المختصة، نجد أيضا أنها أصبحت تقدم خدمة الإيواء للفتيات اللواتي هن ضحايا العنف والإهمال أيضا، وهذا الأمر يؤدي إلى اختلاط الأحداث الجانحين مع الأحداث الذين أودعوا في هذه المؤسسات لأنهم ضحايا عنف من نوع معين.  وبهذا الخصوص أيضا، تشير المعطيات إلى أنه لا يوجد فصل داخل هذه المؤسسات بين الأحداث المحكومين وهم من تمت إدانتهم والأحداث الموقوفين والذين قد لا تتم إدانة بعضهم.

في الوقت الذي تنص فيه المادة 40-3 من اتفاقية حقوق الطفل، على ضرورة قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة، ومستقلة، ونزيهة بالفصل في القضايا الخاصة بالأحداث الجانحين، إلا أن استقلال قضاء الأحداث  ما زال غير موجود في الأراضي الفلسطينية، حيث لا يوجد فصل بين نظام قضاء الأحداث والنظام القضائي العادي، وتتم محاكمة الحدث من قبل قاضي محكمة بداية، وفي أماكن غير الأماكن التي تعقد فيها المحاكمات الأخرى، أو في غرفة القاضي، وفي أوقات غير أوقات المحاكمات العادية.  إن وجود نظام مستقل لقضاء الأحداث من شأنه أن ينتج محاكم خاصة بالأحداث، وهيئات ولجان متخصصة للنظر في قضاياهم، تتوفر من خلالها مصطلحات قانونية مختلفة تترك انطباعات مختلفة عن حالة الحدث، ويكون لديها قدراً أعلى من المرونة والانفتاح في معالجة قضاياهم
. 

جدول (5-2): الأحداث المتهمون بارتكاب مخالفات حسب الفئة العمرية والمنطقة 1998-1999

	1999
	1998
	الفئة العمرية

	المجموع
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	المجموع
	قطاع غزة
	الضفة الغربية
	

	142
	89
	53
	110
	38
	72
	دون 13 سنة

	487
	255
	232
	509
	287
	222
	13-15 سنة

	775
	330
	445
	841
	429
	412
	16-18 سنة

	1,404
	674
	730
	1,460
	754
	706
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. إحصاءات الجريمة والضحية. التقرير السنوي، سنوات مختارة.

الأطفال الذين يعانون من سوء المعاملة، والإهمال والاستغلال

تتعهد الدول الأطراف لحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.

                                                                               (اتفاقية حقوق الطفل-المادة 34-1)

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل.

                                                                                 (اتفاقية حقوق الطفل-المادة  36)

خلال العام 1999 بلغت نسبة حالات الحماية الخاصة للأطفال التي تمت معالجتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية 61.0% من مجموع حالات الحماية الخاصة التي تمت معالجتها خلال الأعوام 1998-2000.
خلال الأعوام 1998- 2000 كان العدد الأكبر من حالات الحماية الخاصة للأطفال التي تمت معالجتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 1999، حيث بلغ عدد هذه الحالات ما مجموعه 3,817 حالة، وهو يفوق مجموع الحالات التي تمت معالجتها خلال العامين 1998 و 2000، فقد بلغ عدد هذه الحالات في العامين المذكورين 919 و1,511 حالة على التوالي.

تشكل حالات المرض المزمن والإعاقة لدى الأطفال النسبة الأكبر من بين حالات الحماية الخاصة التي تمت معالجتها خلال الفترة 1998-2000، وقد بلغت هذه النسبة 24.4% من مجموع الحالات التي تمت معالجتها خلال العام 1998، 
وارتفعت النسبة لتصل إلى حوالي 49% في العام 1999، أما في العام 2000 فقد وصلت نسبة هذه الحالات إلى    34.3% من مجموع حالات الحماية الخاصة.
إن السبب في ارتفاع نسبة حالات المرض المزمن والإعاقة لدى الأطفال التي تتم معالجتها قياساً للحالات الأخرى يعود بالدرجة الأساسية إلى الميل العام للأفراد في البحث عن خدمات مادية وطبية أكثر من بحثهم عن خدمات إرشاد نفسي واجتماعي، وهذا مرتبط بمستوى تطور خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي من جهة، ومستوى تطور الوعي في المجتمع فيما يتعلق بأهمية خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن الأعداد المتعلقة بحالات الحماية الخاصة التي تمت معالجتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لا تعبر عن العدد الحقيقي للأطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة، ويعود ذلك إلى عدم وجود نظام فعال للوصول إلى الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة، إضافة إلى حساسية بعض المواضيع أو اعتبارها أموراً طبيعية بناءً على الثقافة السائدة، وفي ظل غياب قوانين خاصة بهذه الجوانب.  فعلى سبيل المثال بلغ عدد حالات الحماية الخاصة للأطفال والمتعلقة بالاعتداء الجنسي 12 حالة في العام 2000 مقابل 21 حالة في العام 1998.

أطفال تحت خط الفقر 

تشير التقديرات إلى أن 23.3% من السكان في الأراضي الفلسطينية عاشوا تحت خط الفقر في العام 1998، منهم   4.4% من الأطفال.  وأن 24.0% من أطفال الأراضي الفلسطينية عاشوا تحت خط الفقر  (منهم 50.5% من الذكور و49.5% من الإناث).  إلا أن هذا المعدل أقل من المعدل المقابل المقدر للأعوام 1997 و1996، (حيث بلغت معدلات الفقر بين الأطفال لهذه الفترة 25.6% و27.2% على التوالي). وقد انخفضت معدلات الفقر بين الأطفال في العام 1998 بنسبة مقدارها 7% و12% عن الأعوام 1997 و1996 على التوالي.

جدول(5-3) :  معدلات الفقر والفقر المدقع بين الأطفال (دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية، 1996-1998.

	1998
	1997
	1996
	المنطقة

	الفقر المدقع
	الفقر
	الفقر المدقع
	الفقر
	الفقر المدقع
	الفقر
	

	9.8
	16.1
	10.1
	16.8
	8.8
	17.1
	الضفة الغربية

	24.6
	37.2
	29.0
	41.5
	31.2
	45.5
	قطاع غزة

	15.3
	24.0
	16.8
	25.6
	16.7
	27.1
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. الفقر في الأراضي الفلسطينية. سنوات مختارة.

وأظهرت المعطيات أن معدلات الفقر بين الإناث تفوق نظيرتها بين الأطفال الذكور، فقد بلغت معدلات الفقر بين صفوف الأطفال الإناث 24.9% في العام 1998 بينما بلغت 23.2% بين الأطفال الذكور.

جدول (5-4):  معدلات الفقر بين الأطفال (الذين هم دون 18 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب الجنس،
 1996-1998

	1998
	1997
	1996
	جنس الطفل

	23.2
	25.0
	26.9
	ذكر

	24.9
	26.2
	27.3
	أنثى

	24.0
	25.6
	27.1
	المجموع


المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. الفقر في الأراضي الفلسطينية. سنوات مختارة.

كما تبين من النتائج الأولية لمسح أثر الإجراءات الإسرائيلية على الأوضاع الاقتصادية للأسرة الفلسطينية، منذ بداية انتفاضة الأقصى، والذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الفترة من 10/3-5/4/2001، على عينة مكونة من 2,394 أسرة، أن 10.7% من الأسر الفلسطينية فقدت مصدر دخلها بشكل كامل، بواقع 10.3% في الضفة الغربية مقابل 11.5% في قطاع غزة. كما أظهرت النتائج أن 49.2% من الأسر فقدت أكثر من نصف دخلها الشهري الذي كانت تحصل عليه قبيل الانتفاضة، وتتوزع هذه النسبة بواقع 47.7% في الضفة الغربية و52.0% في قطاع غزة.

وللتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فإن 81% من الأسر قد خفضت مصاريفها و35.9% من الأسر قامت بالاستدانة.  كما أظهرت النتائج أن 30.8% من الأسر قد أكدت حاجتها للمساعدة ولم تتلقاها (37.6% في الضفة الغربية و18.9% في قطاع غزة). كما أظهرت النتائج أن 48.1% من الأسر المشمولة في العينة قد تلقت مساعدات اجتماعية  (35.1% في الضفة الغربية و71.0% في قطاع غزة). أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة، فقد احتلت المواد الغذائية النسبة العظمى من هذه المساعدات (78.7%) تليها المبالغ النقدية (20.5%) وما تبقى منها (0.8%) فقد كانت على شكل تأمين صحي وملابس وأدوية. 

كما تشير البيانات التي تم جمعها من خلال هذا المسح وبالمقارنة مع خط الفقر المكافئ لعام 2000 (المقدر بـ 1,622 شيكل شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وأربعة أطفال)، إلى أن ما نسبته 64.2% من الأسر الفلسطينية أصبحت تعيش تحت خط الفقر، وتوزعت النسبة بواقع 55.7% في الضفة الغربية مقابل 81.4% في قطاع غزة
.
ظاهرة تشغيل الأطفال 

حجم ظاهرة تشغيل الأطفال

33,297 طفلا" داخل القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، من بينهم 27,404 اطفال يعملون، و5,893 يبحثون عن عمل ومستعدون له.

تستند التقديرات في هذا الفصل على نتائج مسح القوى العاملة الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشكل دوري.  وقبل الدخول في تقدير حجم ظاهرة عمل الأطفال تجدر الإشارة إلى أن الأطفال المشاركين في القوى العاملة يشمل فقط الأطفال الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، سواء كان هذا العمل لقاء أجر أو بدون أجر.

قدر عدد الأطفال في (الفئة العمرية 10-17) سنة في منتصف عام 1999 في الأراضي الفلسطينية بـ 577,305 أطفال
 (19.1% من السكان)، مقارنة بـ 605,409 أطفال في منتصف العام 2000 ( 19.2% من السكان)، وبلغ عدد الأطفال في الفئة العمريه (10-14) سنة 382,666 طفلاً في منتصف عام 1999 مقارنة بـ  402,417 طفلاً في منتصف عام 2000، أي ما نسبته 66.5% من مجموع الأفراد (10-17) سنة.

بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية للفئة العمرية (10-17) سنة 5.9% في منتصف عام 1999 (34,061 طفلاً). في حين انخفضت نسبة المشاركة لتصل إلى 5.5% في عام 2000 من مجموع الأطفال في نفس الفئة العمرية، حيث انخفضت في الضفة الغربية من 7.3% إلى 6.5%، كما ارتفعت في قطاع غزة من 3.6% إلى 3.8% للفترة نفسها.

قدر عدد الأطفال داخل القوى العاملة للفئة العمرية (10-14) سنة 8,035 طفلاً لعام 1999 (2.1% من مجموع الأطفال لنفس الفئة العمرية)،  في حين انخفضت إلى 1.8% لنفس الفئة العمرية في العام 2000، حيث انخفضت في الضفة الغربية من 2.7% عام 1999 إلى 2.3% في العام 2000. انخفضت نسبة المشاركة في محافظات الوسط من 1.3% إلى 0.5%، وانخفضت في محافظات الجنوب من 2.3% إلى 1.6%، في حين ارتفعت في محافظات الشمال من 4.3% إلى 4.4%، ولم تتغير النسبة في قطاع غزة للعامين 1999 و2000.

انخفضت نسبة الأطفال داخل القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية للفئة العمرية (15-17 سنة) من 13.5% في عام 1999، إلى 12.3% في العام 2000، حيث انخفضت النسبة من 16.1% إلى 14.2% في الضفة الغربية، بينما ارتفعت من 9.0% إلى 9.1% في قطاع غزة خلال الفترة نفسها. 

كما انخفضت نسبة الأطفال (10-17) سنة داخل القوى العاملة في محافظة القدس من 4.7% عام 1999 إلى 3.1% عام 2000، حيث انخفضت للذكور من 10.8% عام 1999 إلى 6.3% عام 2000، كما انخفضت للإناث من 1.0% عام 1999 إلى 0.2% عام 2000

من جانب آخر، انخفضت نسبة الأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية في الفئة العمرية (10-17) سنة من 84.1% عام 1999 إلى 82.3% عام 2000، حيث انخفضت في الضفة الغربية من 87.0% في عام 1999 إلى  84.9% في عام 2000، في حين ارتفعت في قطاع غزة من 74.3% إلى 75.2%.

من المهم التمييز هنا بين الفئتين العمريتين (10-14) سنة و(15-17) سنة لعدة أسباب، منها أن الفئة العمرية (10-14 سنة) يجري تشغيلهم بشكل منتظم خلافاً لقانون العمل الذي يمنع تشغيلهم قبل بلوغ الخامسة عشرة من العمر، كما أن درجة حرمانهم من حقوقهم أشد من الفئة العمرية (15-17) سنة، حيث يلاحظ ارتفاع نسبة الأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية من بين الأطفال (10-14) سنة والمشاركين في القوى العاملة من 89.9% في العام 1999 إلى 93.6% في العام 2000، كذلك ارتفعت النسبة في الضفة الغربية من 93.2% إلى 94.7%، وارتفعت في قطاع غزة من 75.9% إلى 89.4% للفترة الزمنية نفسها.

بالنسبة لمحافظة القدس فقد انخفضت نسبة الأطفال (10-17 سنة) العاملين والمشاركين في القوى العاملة من 85.1% عام 1999 إلى 74.1% عام 2000، حيث انخفضت من 83.1% إلى 73.3% للذكور، في حين ارتفعت من 95.3% إلى 100.0% بين الإناث. 

أسباب عمل الأطفال

أسباب تعود للنظام التعليمي 

12,753 طفل داخل القوى العاملة هم من غير الملتحقين بصفوفهم المدرسية

إن التحاق الأطفال في العمل يكون على حساب التعليم في معظم الأحيان، لذا يحرم الطفل من التعليم وتحصيل المعارف الأساسية التي تساعده على ممارسة حياته اليومية، ويعتبر التعليم وما يترتب عليه من نفقات من العوامل المباشرة التي تضطر الأسرة محدودة الدخل إلى دفع أبنائها للالتحاق بسوق العمل، كما أن عدم وعي الأسرة بجدوى التعليم والإحساس بأهميته، كونه لا يحقق عائداً سريعاً ولا يقدم التدريب العملي المناسب الذي يفتح مجالات فورية للعمل، بالإضافة إلى الفشل الدراسي للطفل مما يدفع الأطفال للانخراط بسوق العمل، وقد بينت النتائج أن 38.3% من الأطفال داخل القوى العاملة هم من غير الملتحقين بصفوفهم المدرسية، ذلك أن العمل يعتبر البديل المناسب للخروج من المدرسة، وهذا يؤدي إلى حرمان الأطفال من أحد أهم حقوقهم، وهو حق التعليم، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى، كالحق في النمو السليم والصحة والترفيه والتسلية ….الخ، كما يؤدي إلى إيجاد جيل من الأباء والأمهات الذين يفتقرون للوعي والمهارات الحياتية الأساسية لتنشئة أطفالهم بشكل صحي.

يعتبر النظام التعليمي من العوامل الهامة التي تدفع الطفل للالتحاق بسوق العمل، وذلك بسبب نقص الخدمات الإرشادية للطلبة، وسوء تكيف الطالب بالمدرسة، والرسوب وضعف التحصيل الدراسي، والتسرب، والخوف بأشكاله ومظاهره المتعددة، بالإضافة إلى اعتماد نظام التدريس على أسلوب الحفظ والتلقين
. وتشير النتائج إلى انخفاض نسبة الأطفال العاملين في الفئة العمرية (10-17) سنة الذين حصلوا على التعليم الابتدائي (1-6) سنوات من 35.4% عام 1999 إلى 29.0% عام 2000، في حين ارتفعت نسبة الذين حصلوا على (7-9) سنوات دراسية من 49.5% إلى 52.5% للفترة الزمنية نفسها.
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شكل (5-2): توزيع الأطفال (10-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب العلاقة بقوة العمل والالتحاق بالمدرسة  (1999-2000)
المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000.  قاعدة بيانات القوى العاملة، 1999-2000. (بيانات غير منشورة).  رام الله-فلسطين.

كما وانخفضت نسبة الأطفال العاملين وغير الملتحقين بالمدرسة في الأراضي الفلسطينية من 73.6% في العام 1999 إلى 69.9% في العام 2000، حيث انخفضت النسبة في الضفة الغربية من 70.1% في العام 1999 إلى 67.0% للعام 2000، كما وانخفضت النسبة في قطاع غزة من 87.5% إلى 79.3% لنفس الفترة.

77.9% من الأطفال العاملين في الربع الرابع دورة (تشرين أول-كانون أول)، 2000. غير ملتحقين بصفوفهم الدراسية

عند مقارنة نتائج مسح القوى العاملة للربعين الثالث دورة (تموز- أيلول) من عام 2000، والربع الرابع دورة (تشرين أول-كانون أول) لنفس العام، بين الأطفال داخل القوى العاملة والعاملين غير الملتحقين بصفوفهم الدراسية، تبين النتائج ارتفاع نسبة الأطفال داخل القوى العاملة غير الملتحقين بصفوفهم الدراسية من 58.5% في الربع الثالث دورة (تموز- أيلول) 2000، إلى 86.5% في الربع الرابع دورة (تشرين أول-كانون أول) لنفس العام. كما ارتفعت نسبة الأطفال العاملين وغير الملتحقين بصفوفهم الدراسية من 55.3% إلى 77.9% لنفس الفترة الزمنية، ويعود هذا الى ارتفاع نسبة العاملين في الضفة الغربية من 52.5% إلى 77.7%، وارتفاعها في قطاع غزة من 63.5% إلى 79.1% لنفس الفترة.

الواقع الاجتماعي والاقتصادي لأسر الأطفال المشاركين في القوى العاملة 

تعليم رب الأسرة 

يلاحظ أن هناك علاقة قوية بين المستوى التعليمي لرب الأسرة وانخراط الأطفال في سوق العمل، حيث كلما زاد عدد السنوات الدراسية لرب الأسرة قلت نسبة الأطفال داخل قوة العمل (علاقة عكسية)،  كما أن هناك ارتباطاً بين المستوى التعليمي لرب الأسرة والمستوى التعليمي للطفل العامل.  حيث أشارت النتائج إلى أن نسبة الأطفال داخل القوى العاملة الذين لم يتلق آباؤهم أي تعليم انخفضت من 11.6% عام 1999 إلى 5.9% عام 2000.
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شكل (5-3): الأطفال (10-17 سنة) داخل القوى العاملة حسب المستوى التعليمي لرب الأسرة  (1999-2000)

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. قاعدة بيانات القوى العاملة، 1999-2000. (بيانات غير منشورة). رام الله-فلسطين.

متوسط الأجر اليومي لرب الأسرة

يعتبر العامل الاقتصادي من العوامل الرئيسية التي تدفع الأسرة إلى تشغيل أبنائها من أجل رفع مستوى دخلها كضرورة اقتصادية لرفع المعاناة عنها، حيث تبين أن نسبة الأطفال داخل قوة العمل الذين يتقاضى آباؤهم (70-99) شيكلاً يومياً ارتفعت من 5.2% في عام 1999 إلى 16.5% عام 2000، كما وارتفعت نسبة الأطفال داخل قوة العمل  الذين تتراوح أجرة آبائهم (100-120) شيكلاً يومياً من 4.9% إلى 25.3% عام 2000، وهذه الأجور تعتبر منخفضة قياساً إلى مستوى المعيشة وارتفاع المستوى العام للأسعار الذي تشهده الأراضي الفلسطينية بسبب الدرجة العالية من الدمج بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيض القوة الشرائية للسكان. 

مهنة رب الأسرة

تشير النتائج إلى أن عدداً كبيراً من آباء الأطفال العاملين يعملون في المهن الأولية، وان ما يحصلون عليه لا يتماشى مع مستوى المعيشة، كما يلاحظ وجود تشابه بين الأعمال التي يقوم بها كل من الآباء والأبناء، وهي جميعها من المهن ذات الأجور المتدنية، وقد لوحظ ارتفاع نسبة الأطفال داخل قوة العمل في الأراضي الفلسطينية التي يعمل أربابها كمشغلي الآلات ومجمعيها من 4.2% لعام 1999 إلى 5.5% لعام 2000، كما لوحظ انخفاض نسبة الأطفال داخل قوة العمل في الأراضي الفلسطينية التي يمتهن أربابها الزراعة والصيد من 13.2% عام 1999 إلى 5.4% لعام 2000، وإذا ما قورنت النسب بظاهرة انتشار الفقر بين الأطفال، يتبين لنا مدى تأثير الفقر على ظاهرة تشغيل الأطفال، حيث بلغت نسبة الأطفال الذين يعملون ويتقاضى أرباب أسرهم أجراً أقل من خط الفقر المكافئ3  وهو(1,622 شيكـل) 62.8% في العام 2000.

طبيعة وظروف عمل الأطفال

توزيع الأطفال العاملين حسب الحالة العملية

نصف الأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية هم مستخدمون بأجر

يلاحظ أن 57.9% من الأطفال العاملين (10-17) سنة في الأراضي الفلسطينية عام 1999 هم مستخدمون بأجر وهذا يبين الأوضاع المعيشية السيئة التي تعانيها الأسر وحاجتها إلى مصادر إضافية لزيادة دخلها، حيث تشير النتائج إلى أن 60.9% من الذكور عام 1999 يعملون بأجر نقدي مقابل 33.6% يعملون لدى أسرهم.

انخفضت نسبة الأطفال المستخدمين بأجر في الأراضي الفلسطينية إلى 51.5% في العام 2000، حيث انخفضت نسبة الذكور المستخدمين بأجر إلى 53.8% لنفس الفئة العمرية في العام 2000، في حين ارتفعت نسبة العاملين لدى أسرهم بدون أجر إلى 40.5%.  كما يلاحظ ارتفاع نسبة الإناث العاملات لدى أسرهن بدون أجر من 68.8% في العام 1999 إلى 74.4% في العام 2000. ويلاحظ أيضاً ارتفاع نسبة الأطفال العاملين لدى أسرهم بدون أجر للفئة العمرية من         (10-14) سنة في العام 2000، حيث تشير النتائج إلى أن نسبتهم وصلت إلى 67.2%، بواقع 64.0% للذكور و90.2% للإناث.  والشكل (5-4) يبين ذلك. وانخفضت نسبة الأطفال العاملين في إسرائيل والمستوطنات من الأراضي الفلسطينية من 16.7% عام 1999 إلى 13.7% في العام 2000.  
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شكل(5-4): الأطفال العاملون (10-17 سنة) في الأراضي الفلسطينية حسب الحالة العملية (1999-2000)

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. قاعدة بيانات القوى العاملة، 1999-2000. (بيانات غير منشورة). رام الله-فلسطين.

شكل (5-5): التوزيع النسبي للأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية حسب مكان العمل: (1999-2000)
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المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2000. قاعدة بيانات القوى العاملة، 1999-2000. (بيانات غير منشورة). رام الله-فلسطين.

الأطفال العاملون حسب النشاط الاقتصادي

تركز عمل الأطفال في الأراضي الفلسطينية في العام 1999 في التجارة والمطاعم، حيث بلغت النسبة 26.6%، ثم في التعدين والصناعات التحويلية 26.4%، ثم الزراعة 24.0%. في العام 2000 ارتفعت مساهمة الأطفال العاملين في الزراعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت 30.4%، في حين انخفضت في التجارة والمطاعم إلى 24.0%، كما وانخفضت في التعدين والصناعات التحويلية إلى 20.0%، ووصلت في البناء إلى 18.0%. ويلاحظ أن  الأنشطة التي يمارسها الأطفال لا تحتاج إلى مهارة كما أنها تشكل خطراً على صحتهم البدنية ونموهم السليم، كالعمل في الصناعات التحويلية والبناء والتشييد. 

الأطفال العاملون حسب المهنة

هناك ارتباط وثيق بين مهنة الآباء والمهنة التي يمارسها الأبناء، حيث سجلت أعلى نسبة للأطفال العاملين في الأراضي الفلسطينية في المهن الأولية 46.6% و32.9% للعامين 1999 و2000 على التوالي، يليها العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك (25.8%) يليها العاملون في الحرف والمهن وما إليها (24.3%) في العام 2000، كما يلاحظ أن نسبة مشاركة الإناث في الزراعة ارتفعت من 64.5% في العام 1999 إلى 68.8% في العام 2000. 

الأجور وساعات العمل 

يلاحظ أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في الأجور بحسب سن الطفل العامل، حيث كلما ارتفع سن الطفل العامل ازداد أجره. كما يلاحظ أن هناك تفاوتاً بالأجور حسب المنطقة، حيث نلاحظ أن معدل الأجر اليومي للأطفال العاملين في قطاع غزة منخفض مقارنة مع الأطفال العاملين في الضفة الغربية من جهة، والعاملين في إسرائيل والمستوطنات من جهة أخرى، بالرغم من أن ساعات العمل الأسبوعية وأيام العمل الشهرية في قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية وإسرائيل والمستوطنات، حيث بلغ معدل الأجر اليومي عام 1999 للأطفال العاملين للفئة (10-14 سنة) 16.4 شيكلاً في قطاع غزة مقابل 22.4 شيكلاً في الضفة الغربية و60.4 شيكلاً في إسرائيل والمستوطنات، وانخفض هذا المعدل في العام 2000 إلى 15.0 شيكلاً للعاملين في غزة و59.5 شيكلاً للعاملين في إسرائيل في حين ارتفع في الضفة الغربية إلى 30.6 شيكلاً.

في المقابل، نجد أن معدل الأجر اليومي في العام 1999 للفئة (15-17) سنة بلغ 25.0 شيكلاً في قطاع غزة مقابل 46.0 شيكلاً في الضفة الغربية، ويرتفع إلى 71.2 شيكلاً في إسرائيل والمستوطنات.  وارتفع هذا المعدل في العام 2000 إلى 26.5 شيكلاً للعاملين في غزة و79.2 شيكلاً للعاملين في إسرائيل والمستوطنات، في حين انخفض إلى 43.2 شيكلاً للعاملين في الضفة الغربية. ويلاحظ أن ساعات العمل للأطفال تماثل ساعات العمل للكبار مما يعني عدم مراعاة ساعات العمل المقررة حسب القانون لتشغيل الأطفال.

ساعات العمل الأسبوعية

نصت القوانين الدولية والمحلية المنظمة لعمالة الأطفال على منع الطفل قضاء ما يزيد على ست ساعات يومياً بالعمل أو بسببه، حيث تعتبر ساعات العمل الطويلة للأطفال مخالفة لقانون العمل لكونها مرهقة وتؤثر على صحتهم النفسية والجسدية. وقد بينت النتائج ارتفاع ساعات العمل للأطفال العاملين، ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب، منهل لأن أصحاب العمل يفضلون تشغيل الأطفال،  لأن الأطفال العاملين لا يدركون حقوقهم القانونية، بالإضافة لضآلة ما يحصلون عليه من أجر مقابل ساعات العمل الطويلة، ولانعدام مسؤولية أصحاب العمل تجاههم. 

 يتبين لنا من النتائج أن نسبة الأطفال الذين يعملون اكثر من 35 ساعة أسبوعياً في الأراضي الفلسطينية بقيت بنفس المستوى (73.2%) للعامين 1999 و2000، في حين ارتفعت النسبة في الضفة الغربية من 70.1% عام 1999 إلى 71.4% لعام 2000، في المقابل انخفضت النسبة في قطاع غزة من 85.5% عام 1999 إلى 79.0% للعام 2000. وهذا يبين مدى الاستغلال الذي يتعرض له الأطفال وعدم التقيد بقوانين العمل المتعلقة بساعات العمل التي يجيزها قانون العمل للأطفال. 
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